
323516 - هل ثبت أن عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء ؟

السؤال

هل ما ورد فى كتب السير وما إلى ذلك أن عيسى عليه السلام كان يمشى على الماء صحيح ؟ وإذا لم تصح هل
يجوز روايتها على أنها إسرائيليات ؟

ملخص الإجابة

ا ، مع كونها منكرة المتن ، فلا يصح الأخبار الواردة في أن عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء : لا تصح سندً
الاعتماد عليها ، ولا الاستدلال بها ، ولا نشرها على أنها من الإسرائيليات؛ لأنه لم يثبت بها إسناد عمن له دراية

بأخبار أهل الكتاب ، ككعب الأحبار وغيره .

الإجابة المفصلة

أولاً:

اشتهر بين المؤرخين وغيرهم أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يمشي على الماء ، وقد وردت في ذلك أخبار ،
إلا أنه لا يصح منها شيء ، ومن ذلك :

الَ :  لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ لٍ ، أَنَّ رَ بَ اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ ما أخرجه المروزي في “تعظيم قدر الصلاة” )2/ 808( عَ
قِّ مُ اللَّهَ كَحَ تُ فْ لَوْ أَنَّكُمْ خِ ، وَ الُ بَ ائِكُمُ الْجِ عَ الَ بِدُ لَزَ ورِ ، وَ حُ لَى الْبُ مْ عَ تُ يْ شَ ةِ لَمَ فَ رِ عْ قَّ الْمَ مُ اللَّهَ حَ تُ فْ رَ مْ لَوْ عَ نَّكُ » إِ

لَا أَنَا « الَ :   »وَ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ لَا أَنْتَ يَ : وَ لْتُ  «  قُ دٌ قَطُّ لِكَ أَحَ ا بَلَغَ ذَ مَ ، وَ لٌ هْ هُ جَ عَ سَ مَ ي لَيْ لْمَ الَّذِ مُ الْعِ تُ لِمْ فِ لَعَ وْ الْخَ
ا ينً قِ ادَ يَ دَ لَوِ ازْ مْ ، وَ الَ :  » نَعَ اءِ ؟ قَ لَى الْمَ ي عَ شِ مْ دْ كَانَ يَ نَا قَ ا بَلَغَ مَ مَ كَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ نَّ عِ إِ ولَ اللَّهِ فَ سُ ا رَ لْتُ : يَ  قُ

مُ ظَ نَّ اللَّهَ أَعْ الَ : »إِ لِكَ . قَ ي ذَ وا فِ رُ صِّ قَ لَ يُ سُ رِي أَنَّ الرُّ نْتُ أَدْ ا كُ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ لْتُ : يَ  «،  قُ اءِ وَ ي الْهَ ى فِ شَ ا لَمَ فً وْ خَ وَ
ي نَ الَّذِ رَ مِ ثَ أَكْ مَ وَ ظَ ، أَعْ لُغْ بْ ا لَمْ يَ لَّا كَانَ مَ ، إِ ينِ قِ الْيَ فِ وَ وْ نَ الْخَ دٌ مِ ادُ أَحَ دَ زْ لَا يَ هِ ، وَ رِ نْ أَمْ ءٌ مِ يْ كَ شَ رَ دْ نْ أَنْ يُ لُّ مِ أَجَ وَ

 . »  لُغُ بْ يَ

قال العراقي في “تخريج أحاديث الإحياء” )5/ 2148(:

” هذا حديث منكر لا يعرف هكذا ، والمعروف ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، من قول بكر بن عبد الله
المزني، قال : فقد الحواريون نبيهم ، فقيل لهم : توجه نحو البحر. فانطلقوا يطلبونه ، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو
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قد أقبل يمشي على الماء ، فذكر حديثاً فيه أن عيسى قال : ” لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء
.“

وروى الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف من حديث معاذ بن جبل : ” لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم
على البحور ولزالت بدعائكم الجبال ” انتهى.

مُ تُ فْ رَ عَ لَّمَ :  » لَوْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ كِّيُّ ، قَ بٍ الْمَ يْ هَ نْ وُ وأخرج أبو نعيم في “الحلية” )8/ 156( عَ
ا مَ ائِكُمْ ، وَ عَ الُ بِدُ بَ الَتِ الْجِ هِ لَزَ تِ فَ رِ عْ قَّ مَ مُ اللهَ حَ تُ فْ رَ لَوْ عَ لٌ وَ هْ هُ بِهِ جَ عَ سَ مَ ي لَيْ لْمَ الَّذِ مُ الْعِ تُ لِمْ هِ لَعَ تِ فَ رِ عْ قَّ مَ اللهَ حَ

الَ قَ ولَ اللهِ ، فَ سُ ا رَ لَا أَنْتَ يَ لٍ : وَ بَ اذُ بْنُ جَ عَ الَ مُ قَ ا أُوتِي  « ، فَ مَّ رَ مِ ثَ هُ أَكْ نْ تَ مِ ؤْ ا لَمْ يُ لَّا مَ ئًا إِ يْ ينِ شَ قِ نَ الْيَ دٌ مِ أُوتِي أَحَ
لَى ي عَ شِ مْ مُ كَانَ يَ لَا هِ السَّ لَيْ مَ عَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ نَا أَنَّ عِ دْ بَلَغَ قَ : فَ اذٌ عَ الَ مُ لَا أَنَا «، قَ : » وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

. »  اءِ وَ لَى الْهَ ى عَ شَ ا لَمَ ينً قِ ادَ يَ دَ لَوِ ازْ ولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم : » وَ سُ الَ رَ قَ اءِ ، فَ الْمَ

قال الألباني في “السلسلة الضعيفة” )9/ 347( :

” قلت : وهذا إسناد ضعيف لإعضاله ؛ فإن وهيباً هذا هو ابن الورد المكي، وهو من كبار الطبقة السابعة عند ابن
حجر في “التقريب”، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز.

قلت : وهو عندي منكر المتن بهذا السياق ؛ فإن فيه أن عيسى لم يكن يقينه من القوة بحيث يمكنه أن يمشي على
الهواء ، بينما حكوا أن هذا كان لبعض الأولياء ، فينتج من ذلك أن هذا البعض كان أقوى يقيناً من عيسى عليه

السلام !! ولا يخفى ما في هذا من الضلال البين ، ويلزم من ذلك أحد أمرين ولا بد : إن كان هذا الذي حكوا صحيحاً
؛ فالذي حكوا غير صحيح ؛ ولا بد. فتأمل ” انتهى. ، فالحديث غير صحيح ، وإن كان هذا الحديث صحيحاً

ضِ عْ مُ لِبَ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ يسَ الَ عِ الَ : ” قَ نِيُّ قَ زَ دِ اللهِ الْمُ بْ ر بْن عَ وأخرج البيهقي في “شعب الإيمان” )1/ 156( عن بَكْ
دِ وَ قَ ا هُ ذَ إِ لَهُ ، فَ عُ رِجْ ضَ بَ يَ هَ ذَ دٌ ، فَ احِ هُ وَ عَ بِ تَ ، فَ اءِ لَى الْمَ ى عَ شَ ينَ مَ ا حِ ذَ هَ انِ ، وَ لْإِيمَ يرَ ا ا قَصِ كَ يَ دَ نِي يَ ينَ : أَرِ يِّ ارِ وَ الْحَ

انِ ” انتهى. لْإِيمَ يرَ ا ا قَصِ كَ يَ دَ اتِ يَ مُ : ” هَ لَا السَّ ةُ وَ لَا هِ الصَّ لَيْ ى عَ يسَ الَ لَهُ عِ قَ رَ ، فَ مَ انْغَ

اءِ لَى الْمَ ي عَ شِ ءٍ تَمْ يْ ى : بِأَيِّ شَ يسَ يلَ لِعِ الَ : قِ اضٍ ، قَ يَ لِ بْنِ عِ يْ ضَ نْ فُ وأخرج ابن أبي الدنيا في “اليقين” )ص: 52( عَ
ينِ ” انتهى. قِ الْيَ انِ وَ لْإِيمَ الَ : ” بِا ؟ قَ

وبكر بن عبد الله المزني وفضيل بن عياض رحمهما الله من التابعين ، فكيف يرويان عن عيسى عليه السلام ؟!! 

والحاصل :

ا ، مع كونها منكرة المتن ، فلا أن الأخبار الواردة في أن عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء : لا تصح سندً
يصح الاعتماد عليها ، ولا الاستدلال بها ، ولا نشرها على أنها من الإسرائيليات؛ لأنه لم يثبت بها إسناد عمن له دراية
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بأخبار أهل الكتاب ، ككعب الأحبار وغيره .

ا: ثانيً

مشي الشخص على الماء ، وطيرانه في الهواء ، ليس من المعجزات التي تميز الأنبياء عن غيرهم؛ إذ إنه قد
عرض أمره على الكتاب والسنة ، يقع من غير الأنبياء ، كما أنه لا يدل على أن الشخص من أولياء الله تعالى ، حتى يُ

فينظر هل عمله موافق للكتاب والسنة أم لا ؟! لأن المشي على الماء والطيران في الهواء قد يفعله
السحرة بمساعدة الجن والشياطين !

ي شِ مْ لَ يَ جُ مُ الرَّ تُ أَيْ ا رَ ولُ : إِذَ قُ ثَ كَانَ يَ نَا اللَّيْ بَ احِ يِّ : إِنَّ صَ عِ افِ لْتُ لِلشَّ يُّ : ” قُ فِ دَ لَى الصَّ لْأَعْ دِ ا بْ ى بْنُ عَ وسَ الَ مُ وقد قَ
نَّةِ ؟ السُّ ابِ وَ تَ لَى الْكِ هُ عَ رَ وا أَمْ رِضُ ى تَعْ تَّ وا بِهِ حَ ترُ لَا تَغْ اءِ ، فَ لَى الْمَ عَ

وا بِهِ ترُ لَا تَغْ ، فَ اءِ وَ ي الْهَ يرُ فِ طِ يَ اءِ ، وَ لَى الْمَ ي عَ شِ مْ لَ يَ جُ مُ الرَّ تُ أَيْ ا رَ هُ اللَّهُ ، بَلْ إِذَ مَ حِ ثُ رَ رَ اللَّيْ يُّ : قَصَّ عِ افِ الَ الشَّ قَ فَ
نة ” انتهى من”شرح الطحاوية” )ص: 523(. اب والسُّ تَ لَى الْكِ هُ عَ رَ وا أَمْ رِضُ ى تَعْ تَّ حَ

ى تَّ ا بهِ ، حَ وْ رُّ تَ غْ اءِ : فلا تَ ي الهوَ فعَ فِ ى يرْ تَّ اتِ ، حَ امَ نَ الكرَ يَ مِ طِ لٍ  أُعْ جُ مْ إلىَ رَ تُ يُّ : ” لوْ نظرْ طامِ دَ البسْ يْ زِ قالَ أَبوْ يَ وَ
.)40 /10( ” ةِ ليَ مٍ في “الحِ يْ اهُ أَبوْ نعَ وَ ة ” رَ عَ يْ رِ ابِ الشَّ آدَ دِ وَ وْ فظِ الحدُ حِ يِّ ، وَ النَّهْ رِ وَ نْدَ الأَمْ نهُ عِ وْ فَ تجدُ ا كيْ وْ نْظرُ تَ

ة مَ يْ نْدَ اللهِ قِ سَ لهمْ عِ لى الماءِ ليْ نَ عَ وْ شُ مْ يرٌ يَ لقٌ كثِ ؛ للهِ خَ بٍ جَ سَ بعَ لى الماءِ ليْ ي عَ شِ مْ ي يَ ا: ” الذِ دَ أَيضً يْ زِ قالَ أَبوْ يَ وَ
ة” )10/ 39(. ليَ ي “الحِ مٍ فِ يْ اهُ أَبوْ نعَ وَ ” رَ

ةٌ فَ كَاشَ نْهُ مُ رَ عَ دَ دْ صَ : أَنَّهُ قَ ا لِلَّهِ لِيًّ نِهِ وَ ادِ كَوْ قَ تِ ي اعْ مْ فِ هُ تُ دَ مْ ءِ عُ لَا ؤُ نْ هَ ا مِ يرً ثِ دُ كَ تَجِ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وَ
اءِ إلَى وَ ي الْهَ يرَ فِ طِ وتَ ؛ أَوْ يَ مُ يَ صٍ فَ خْ يرَ إلَى شَ شِ لِ أَنْ يُ ثْ ةِ مِ ادَ ةِ لِلْعَ قَ ارِ اتِ الْخَ فَ رُّ صَ ضِ التَّ ورِ ، أَوْ بَعْ لْأُمُ ضِ ا ي بَعْ فِ

بِ ، أَوْ أَنْ يْ نْ الْغَ اتِ مِ قَ لْأَوْ ضَ ا قَ بَعْ نْفِ اءِ ؛ أَوْ يُ وَ نْ الْهَ ا مِ يقً لَأَ إبْرِ  مْ انًا ؛ أَوْ يَ يَ اءِ أَحْ لَى الْمَ يَ عَ شِ مْ ا أَوْ يَ هَ رِ يْ ةَ أَوْ غَ كَّ مَ
هُ ؛ تَ اجَ ى حَ ضَ قَ هُ فَ اءَ دْ جَ آهُ قَ رَ تٌ ، فَ يِّ ائِبٌ أَوْ مَ وَ غَ هُ اثَ بِهِ وَ غَ تَ ضَ النَّاسِ اسْ نِ النَّاسِ ؛ أَوْ أَنَّ بَعْ يُ نْ أَعْ انًا عَ يَ يَ أَحْ فِ تَ خْ يَ

هِ ذِ نْ هَ ءٍ مِ يْ ي شَ سَ فِ لَيْ ورِ ؛ وَ لْأُمُ نْ ا لِكَ مِ وِ ذَ رِيضٍ ، أَوْ نَحْ مْ أَوْ مَ ائِبٍ لَهُ الِ غَ مْ ؛ أَوْ بِحَ رِقَ لَهُ ا سُ رَ النَّاسَ بِمَ بِ خْ أَوْ يُ
لَى ى عَ شَ اءِ ، أَوْ مَ وَ ي الْهَ ارَ فِ لَ لَوْ طَ جُ لَى أَنَّ الرَّ اءُ اللَّهِ عَ لِيَ قَ أَوْ فَ دْ اتَّ لِيٌّ لِلَّهِ ؛ بَلْ قَ ا وَ هَ بَ احِ لَى أَنَّ صَ لُّ عَ دُ ا يَ ورِ مَ لْأُمُ ا

هِ ” انتهى من “مجموع يِ نَهْ هِ وَ رِ لِأَمْ هُ  تَ قَ افَ وَ مُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ هُ لِرَ تَ ابَعَ تَ رَ مُ نْظُ ى يَ تَّ رَّ بِهِ حَ تَ غْ اءِ ، لَمْ يُ الْمَ
الفتاوى” )11/ 213( .

والله أعلم.

3 / 3


